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 

 " " 
 

والصلاة  لم یعلم، سان مانم الإم بالقلم علَّالحمد الله الذي علَّ
م الناس الخیر والسلام على رسول الھدى وخیر البریة معلِّ

 :نا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ثم أما بعدسیّد

نحو تطویر التعلیم العربي في "یأتي ھذا الكتاب القیم النفیس 
النیجیري في علم اللغة والأكادیمي  لمؤلفھ الباحث "نیجیریا

واللسانیات الأستاذ عليّ أبولاجي عبد الرزاق في الإصدار 
بیة ضمن السادس من منشورات المركز النیجیري للبحوث العر

 .مشروع سلسلة إنتاج المستعربین الأفارقة

تزال تؤرق  ا الكتاب إشكالیة جدّ خطیرة لاذیتناول المؤلف في ھ
 وھو واقع التعلیم ،مضاجع المستعربین الأفارقة قدیمًا وحدیثًا

العربي في بلداننا الأفریقیة غیر العربیة وآفاق تطویره لمواجھة 
یسھم في مواكبة النھوض التحدیات العصریة المتجددة بما 

 .الحضاري للمجتمعات الأفریقیة من جدید

تعرض المؤلف بالتشخیص الوافي لواقع نظام التعلیم العربي 
في أكبر دولة أفریقیة سكانًا وذات كثافة إسلامیة كبیرة وھي 
دولة نیجیریا، وأبرز في البدایة الھدف الجوھري والأساسي 
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ج على بعض المستجدات  عرَّمَّللتعلیم العربي لدى النیجیریین، ث
تضاعف بھ على الساحة المحلیة والإقلیمیة وكذلك الدولیة مما 

 ثم .الإقبال على التعلیم العربي لدى الشعب النیجیري المسلم
ات نقدیة من المؤلف لتقییم حالة ھذا النوع من قفأعقب ذلك و
النیجیریون  بسببھ اندفع  الذييالأساس الھدف ضوء التعلیم على

وعقد مقارنات في ذلك لإبراز مدى تحقق  للإقبال على العربیة،
 .تلك الھدف من فشلھ

كما تعرض لواقع منظومة التعلیم العربي في نیجیریا من 
الكتاتیب والمدارس العربیة النظامیة والمدارس العربیة القائمة 
على جھود الأفراد والمنظمات بالإضافة للنظام المعمول بھ في 

 وكذلك تعرض لمحاولات .ة في المدارس الحكومیةتعلیم العربی
 .التعلیم المزدوج حیث أبرز مزایا وعیوب كلّ من تلك الأنظمة

لیب قفقد أجاد المؤلف وأفاد على نحو متمیز في عدم اكتفائھ بت
ل مضاجعنا بمجرد العرض والتوصیف لتلك الأوضاع، حیث تفضَّ

 ذات بعد مشكورًا بتقدیم مجموعة من المقترحات والتوصیات
عملي تطبیقي في رؤیة استشرافیة نافذة لتحسین ھذا النوع من 
التعلیم لیحقّق للمستعربین والمثقفین بالعربیة من أبناء نیجیریا 

 .مكاسب مجتمعیة كبیرة

ل شكر االله للأخ عليّ أبولاجي عبد الرزاق ھذا الجھد والذي یمثِّ
 علمیًا رصینًا بالفعل قیمة حقیقیة مضافة للمكتبة العربیة وجھدًا
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المسیرة الحضاریة لتطویر أوضاعھم  بھ المستعربون في یساھم
الثقافیة ومجتمعاتھم بشكل عام، أجزل االله لھ المثوبة والأجر 
وكثّر من أمثالھ، وصلّى االله وسلّم على سیّدنا محمد وعلى آلھ 

 ...وأصحابھ أجمعین

 


 

 




 
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 

 

 

لا شك أن وضوح الھدف قبل القیام بأي عمل یعتبر من أھم 
والعكس صحیح؛ حیث إن تخبط المرء . وامل النجاحع

وعشوائیتھ في أداء بعض المھمات لا یعود بالضرورة إلى 
 .عجزه الفطري بقدر ما یعود إلى عدم وضوح الھدف في ذھنھ

 المنھج العلمي إلقاء نظرة فاحصة م عليَّمن ھذا المنطلق یحتِّ
لي نتبیّن حول الھدف من التعلیم العربي في ھذه البلاد، وبالتا

 الالتزام بھذا الھدف في مختلف مناھج ھذا إلى أي مدى تمَّ
 .اا وحدیثًالنوع من التعلیم في نیجیریا قدیمً

یبدو في تصوري المتواضع وحسب تجربتي البسیطة أن التعلیم 
العربي في نیجیریا وفي غیرھا من بلدان العالم الإسلامي غیر 

 الآن ھدف أساسي آخر الناطقة باللغة العربیة لم یكن لھ لحدّ
ب  من الشعائر الدینیة التي یتطلَّغیر خدمة تعلیم الإسلام، ابتداءً

ا على الأقل، أداؤھا معرفة الحد الأدنى من اللغة العربیة نطقً
كأداء الصلوات الخمس، مرورًا بتعلّم كیفیة تلاوة القرآن الكریم 

تعمق في بین بالنسبة إلى العوام، فال مُ عربيٍل بلسانٍالمنزَّ
معرفة معاني الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، 
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وأخیرا التضلع في مختلف العلوم العربیة التي تعتبر وسائل 
مباشرة وغیر مباشرة لفھم الإسلام، من علوم الفقھ والتاریخ 

  . إلخ...والأدب واللغة
ا إلا واصطحب معھ اللغة من المعلوم أن الإسلام لم یدخل بلدً

ى إلى تعرّب بعض البلدان ذات الأصول عربیة، الأمر الذي أدَّال
غیر العربیة في إفریقیا مثل السودان والصومال وجیبوتي، 

 الإمبراطوریةحیث كان حال الثقافة العربیة خلال قرون ازدھار 
ا مثل حال الثقافة الإنجلیزیة الیوم من الإسلامیة العربیة تمامً

 وانصھار الھویات القومیة في حیث اكتساح الثقافات المحلیة
 ؛بت عن طواعیةة تعرَّالثقافة الوافدة، بفارق أن البلدان المعنیَّ

أما . في حین فُرِضَتِ الثقافة الإنجلیزیة فَرْضًا أیام الاستعمار
البلدان غیر المتعربة مثل نیجیریا فانتشار التعلیم العربي فیھا 

 كان على قدر انتشار الإسلام

الدولة الفودویة ، ففي أیام )١(
الإسلامیة في شمال البلاد قبل الاستعمار انتشرت اللغة العربیة 

ا كاد شمال نیجیریا معھ یصنف ضمن الدول ا واسعًانتشارً
بة، فقد كانت العربیة بمثابة اللغة الرسمیة للدولة، وكانت المتعرِّ

تجري بھا جمیع المعاملات الرسمیة، ونبغ في ظل ھذه الدولة 
 علماء من أھل البلاد لا یقلّون علمًا عن نظرائھم الإسلامیة

                                                 
غلادنت، : لمعرفة المزيد عن الارتباط بين الإسلام واللغة العربية في نيجيريا، راجع) ١(

      القاهرة،-حركة اللغة العربية وآداا في نيجيريا، دار المعارف: شيخو أحمد
 .٥٩-٥٥: ص
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العرب، وأوضح دلیل على ذلك تلك الإنتاجات الأدبیة الراقیة 
والمؤلفات العلمیة الرصینة التي تركھا ھؤلاء العلماء من أمثال 

الحصن الرصین في علم " صاحب "عبد االله بن فودي"الشیخ 
 صاحب "يمحمد بللو بن عثمان بن فود"، والشیخ "الصرف

 ."إنفاق المیسور في أخبار بلاد التكرور"

د  أحد بأن عصر اتخاذ اللغة العربیة مجرَّیمكن أن یعترض عليَّ
ت أھداف أخرى یمكن ى، وأنھ قد استجدَّوسیلة لفھم الدین قد ولَّ

تعلم العربیة من أجلھا، فقد باتت اللغة العربیة الیوم إحدى 
امھا في أروقة مجلس الأمن سمح باستخداللغات العالمیة التي یُ

الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى أن العلاقات الدبلوماسیة بین 
م الدول تفرض على كل دولة تعلم لغة غیرھا، الأمر الذي یحتِّ

علینا أن ندرج ضمن أھداف التعلیم العربي في نیجیریا تیسیر 
بل التفاھم مع العرب الذین اقتضت متغیرات العصر أن تكون سُ
ناك سفارات متبادلة فیما بیننا وبینھم، إضافة إلى أن الغربیین ھ

ا في جامعاتھم الكبرى، أنفسھم أعطوا للتعلیم العربي حیّزً
 .وخاصة في سنوات ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 : یمكن الإجابة عن ھذه الاعتراضات بالنقاط الآتیة

ي في نیجیریا ھو القول بأن الھدف الأساسي من التعلیم العرب .١
توظیفھ لخدمة فھم الإسلام لا ینفي وجود أھداف أخرى ثانویة 

 .لا تطفو في السطح
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ھیمنة اللغة الإنجلیزیة على بقیة اللغات العالمیة في مختلف . ٢
التعاملات الدبلوماسیة والدولیة تكفینا مؤونة ضرورة تعلم اللغة 

ة أن العربیة قبل التعامل مع العرب، حیث ثبت بالتجرب
المسؤولین العرب أنفسھم یرتاحون لمن یتعامل معھم باللغة 
الإنجلیزیة أكثر ممن یتكلف معھم لغة لا یجیدھا ولا یتحمس لھا 
أكثرھم، فما علیك غیر مرور عابر بمطارات الدول العربیة 
لتتأكد من مدى مصداقیة ھذا القول، فلا أعتقد أن المسافر 

لأمیركیة أو المملكة المتحدة النیجیري إلى الولایات المتحدة ا
 مطالب بإتقان اللھجات الإنجلیزیة المحلیة في ھاتین مثلاً

الدولتین، حیث یعفیھ من ذلك ضرورة إتقان الموظف الأمیركي 
أو البریطاني في المطار للإنجلیزیة النموذجیة، بینما الوضع في 
البلدان العربیة على عكس ذلك، بل والأغرب في الأمر أن 

 بالفصحى في مختلف الدوائر الحكومیة محل تندر التحدث
 .واستغراب لدى بعض الموظفین

 

 بل وحتى ؛من الإجحاف مقارنة اللغة العربیة بالإنجلیزیة. ٣
 من حیث العالمیة، فاللغة العربیة في نظري ؛بالفرنسیة

المتواضع لم یكن لھا حتى الآن وجود عالمي خارج إطار كونھا 
ا الدین تلازم وجھي العملة الواحدة، لغة دین متلازمة مع ھذ

 على ذلك أن الجامعات الأمیركیة والبریطانیة وقد یكفیني دلیلاً
والفرنسیة فیھا عدد كبیر من غیر الناطقین الأصلیین 
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بالإنجلیزیة والفرنسیة یحاضرون في ھذه الجامعات بھاتین 
 اللغتین، بینما لا یوجد من ھذا النمط في جامعات الدول العربیة

ما یبلغ عدد أصابع الید، ولعلّي لا أبالغ إذا ضمنت أنك إذا لقیت 
أي محاضر لا ینتمي إلى إحدى الدول العربیة في أیة جامعة 

 أنھ یحاضر بغیر اللغة العربیة، %٩٩عربیة فتیقّنْ بما نسبتھ 
فكأني بالعرب لحد الیوم لا یزالون ینظرون إلى لغتھم نظرة 

لى أبناء الدول الأعضاء في تقدیس، ویعتقدون أنھا حكر ع
جامعة الدول العربیة، وأن الإنسان الأعجمي مھما یبذل من 

ا كل البعد عن إتقانھا إلى الجھد في تعلم ھذه اللغة سیظل بعیدً
ا الحد الذي یؤھلھ للتدریس بھا، بینما لو تأملوا في التاریخ جیدً

لتذكروا أن نسبة ذوي الأصول الأعجمیة من علماء الأمة في 
جمیع المجالات المعرفیة المكتوبة باللغة العربیة نسبة لا 

 وابن جنّي ، من أمثال سیبویھ ذي الأصل الفارسي،ستھان بھایُ
 . إلخ...ذي الأصل الرومي

 

الذي یتعلم أیة لغة خارج أرضھا یتعلم في الغالب المستوى . ٤
المعیاري من تلك اللغة، والحال عند العرب أن ھذا المستوى 

، حتى في أوساط ي لا یتقنھ إلا نسبة ضئیلة جداًالمعیار
 من لم یسبق لھ زیارة الدول العربیة یستغرب المثقفین، ولعلَّ

إذا علم أن استعمال اللغة العربیة الفصحى في المعاملات العادیة 
 .مثار التندر والاستھزاء لدى أغلب أفراد المجتمع العربي
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اسیة والاقتصادیة للدول الغربیة أصناف من المصالح السی. ٥
الدول محاولة التعرف على  اقتضت من ھذه ؛والعسكریة وغیرھا

ثقافة الشعوب العربیة من خلال دراسة تاریخھا ولغتھا وآدابھا، 
أما دولة إفریقیة بحجم نیجیریا المتواضع من حیث التأثیر في 
صنع القرارات العالمیة فلیس لھا في الوقت الراھن على الأقل 

 .ر من ھذه المصالحعیر ولا نفی
 

لم یكن لأیة دولة عربیة من التقدم التكنولوجي ما یوجب . ٦
تعلم العربیة على غیر أھلھا، مثل ما الحال مع الإنجلیزیة 

 .والفرنسیة مثلاً
 

وھي شؤون دینیة غیر خارجة  (إذا افترضنا أن شؤون الحج . ٧
قن ب إعداد كوادر تتتتطلَّ)  عن إطار الھدف الأساسي المذكور

اللغة العربیة للإشراف على ھذه الشؤون في البلدان غیر 
العربیة، فإن التجربة أثبتت أن أغلب التعاملات في ھذه الشؤون 

 ). لغة فیھ ما فیھ (تتم إما بالإنجلیزیة وإما بالعربیة الھجین 
 

إذا اقتنعنا بعد ھذه النقاط أن الھدف الأساسي من التعلیم العربي 
نا ھذا لا یخرج عن إطار كونھا وسیلة لفھم في نیجیریا إلى یوم

     الدین، فلننطلق من ھذا الھدف وغیره من الأھداف الثانویة 
 ومن ثمّ ، لتقییم وضع التعلیم العربي في نیجیریا- كما سیأتي -

 . طرح آراء متواضعة لتقویم ھذا الوضع

o b e i k a n d l . c o m




